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 رباعيات الخيام

 ظاهرة أدبية لكل العصور

  خمرياته أنموذجا  
 

 الدكتورة المساعدة افتخار عناد اسماعيل

 الجامعة المستنصرية - كلية الاداب
 

 المدخل: 
، أن نكون حذرين في التعامل معه، شاعرنا الخيام يفرض علينا، باحثين وقرّاءا      

عند غيره، فهو حادّ المزاا  فيمزا يعبزرّ لما يتمتع به من سمات قد لانجد بعضا  منها 
عنه، صريح في آرائه الى درجة تتخطّى الخطوط الحمراء، لايعترف بشيء اسزمه 
بزل  رقابة، ولا يعبأ بمزا يوولزه فيزه غيزره، لا يحتفزي بزالويم الروحيزة والدينيزة التزي ج 
ا عليها الاخرون، فلا غرو أن تكون رباعياتزه نمطزا خاصزا  مزن الشزعر، تتزيسّ  فيهز
العواطف الانسانية مع الفكر الفلسفي، لتشكل ظاهرة تجد صداها عند قارىء يتمتع 
بوابليات خاصة، تمدها ثوافة موسوعية، تتجرد مزن الافكزار الضيزّيوة التزي تحزدّ مزن 
حرية التصّور والتخيلّ لكي يرتوي إلى مستوى الشاعر، بغية أن يهّزيء لنفسزه جزوّا  

 رد مع روح الرباعيات. من الحرية في التلاحم، التي تطّ 
والشعر بعد ذلز  لغزة العاطفزة ربمزا يتسزاوى فيهزا الشزاعر المنشزيء مزع المتلوزي    

والناقد الذي يمتل  موهبة تضفي على الزن  بعزدا  جديزدا  يفزتح الطريز  أمزام غيزره 
فززي الدلالززة علززى براعززة الززن  ومافيززه مززن كشززف يمكززن أن يضززاف الززى التززرا  

 الانساني. 
مثل هذه الاستنباطات تفرض نفسها علينا حينما نكون امام رباعيات  واحسب ان   

الخيام، لتكون مودمزة يسزتفيد منهزا المتلوزي الجديزد الزذي يريزد أن يتعزرف علزى هزذه 
الرباعيات وما فيها من أدب طريف يدخلنا الى عالم هذا الرجزل الغريزب اوطزوار، 

ف، اللغزات التزي ترجمزت اليهزا ولكي نكون أكثر إلماما  بهزذا الرجزل، علينزا أن نعزر
 هذه الرباعيات، والمترجمين الذين ترجموا هذه الرباعيات. 
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لود ترجمت هذه الرباعيات الى اكثر من ثمانين لغة في العزالم، وأن هزذا الاهتمزام   
الغريب ماكان يكون لولا أن هذه اومم وجدت فيهزا مايجلزب اهتمزامهم ليكزون محزل 

انسزانية عامزة تلزف عزواطفهم وامزاجتهم وأفكزارهم استوطاب يشزير الزى مشزتركات 
وتصوراتهم، واولهم في هذا المجال اعلام المستشزرقين، وهزم أول مزن لفزت انظزار 
العالم الى مافي هذه الرباعيات من تفزرّد فنزي وفكزري ينفزتح الزى كزل لغزات العزالم، 

ا الزى كزل وهكذا أشاعوا أسم الخياّم ورباعياته التي نظمت بالفارسزية اصزلا  ونولوهز
انحاء الدنيا، وليس الخياّم الا من حصتنا نحن العرب والمسلمين وننا أولزى بزه مزن 
غيرنا، ولانه شرقيّ يعدّ مفخرة لكل الشرقيين ولانزه مسزلم بعزد ذلز ، ولزيس غريبزا  
ان يكززون الخيزّزام مسززلما  بعززد كززل هززذه الصززراحة التززي لاتززأتلف مززع الوززيم الروحيززة 

في العربية، لغة الاسلام ولغزة العزرب، بزل وكزل متلفاتزه  الاسلامية، وون له شعرا  
الاخرى عربية في لغتها وفي فحواها، لابأس أن نمر على بعض أبيات منها لتكون 
علامة نهتدّي من خلالها الى معرفة الخيام ومعرفة آثاره المتنوعة من شزعره الزذي 

 نظمه باللغة العربية قوله: 
 

 لى             بل الاف  الاعلى اذا جاش خاطري تدين لي الدنيا بل السبعة الع
 

 وقوله في قصيدة اخرى: 
 اعدييوس  كفي  ا بالكدييحصله  ة          يإذا قنعت نفسي بميسور بلغ
 كلها            فكن يااماني موعدي أو مواعدي إمنت  تصاريف الحواد  

 
 وقوله في قصيدة أخرى: 

 يرعى ودادي اذا ذو خلة خانا          اجيت  دهرا  طويلا  في التماس أخ ٍ
 اخوانا  وكم تبدلت بالاخيوان   أخ ٍ         ت غيريم آخييوك فكم ألفت 
 (1)بالله لاتألفي ما عشت انسانا  ا         يعا مطلبه  ايس لميوقلت للنف

وغير هذا كثير مما اهتم به الذين وقفوا عند سيرته من المحدثين، لكن الخيام فزي   
 هذه الابيات لايعبرّ فيها عن روحيته الا في روح التشاتم وذم الدنيا.  مثل
عاش الخيام في امن السلاجوة الذين سيطروا على الخلافة العباسية بعد انحسار    

هزززي اتصزززل بهزززم وكزززان مورّبزززا فزززيهم ولا سزززيما وايزززرهم  447ظزززل البزززويهيين سزززنة 
الصززباح رابطززة الامالززة  المعززروف بززي )نظززام الملزز ( الززذي تربطززه بالخيززام وحسززن

والدراسة، هتلاء الذين تعاهدوا على التاام بعضهم بعضزا  حينمزا يوبزل الزدهر علزى 
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أحد منهم أو يواتيه الحظ ))فلما ارتفع كوكب اقبال الحظّ علزى نظزام الملز  واصزبح 
وايرا  للبلاد، عام الخيام والصباح على الالتحاق به في أصفهان، فزاكرم وفادتهمزا 

بب الحضور فوال الخيام: دعاني الى قصزد  أن تيسزر لزي سزبيل الزراق وسألهما س
فززي نيسززابور، فاختصززه الززواير مززن بيززت مززال المسززلمين بمززائتين والززف مثوززال مززن 

، وكل الذين كتبوا ( 2)هي(( 485الذهب كل سنة يتواضاها حتى قتل نظام المل  سنة 
قزي وآراته الغريبزة فزي عن الخيام انما وقفوا عند ظاهرة واحدة هي انحرافزه الاخلا

مززنهم ومززن  النظززرة الززى الززدين ورجززال الززدين، فوززد أخززذ يشززبعهم نكايززة  وسززبا  وحطّززا  
ادعززاءاتهم، ولززم يتحّززروا عززن الاسززباب الدفينززة التززي تبززرا شخصززية الخيززام ونظرتززه 
الفلسفية الى الحياة والى الوجود الا ذل  المترخ الفطزن الزذي عزرف بثاقزب نظرتزه 

لماذا كل هذا التطرف في هذه النظرة الى الدين ورجالاته، ذل  هو من هو الخيام و
الوفطي حينما قال فيه ))امام خرسان وعلامة الامان يعلزم علزم يونزان ويحز  علزى 
طلب الواحد الديان بتطهير الحركات البدنية لتنايزه الزنفس الانسزانية وبزأمر بزالتاام 

متأخر والصوفية علزى شزيء مزن  السياسة المدنية حسب الوواعد اليونانية وقد وقف
ظزززواهر شزززعره فنولوهزززا الزززى طزززريوتهم وتحاضزززروا بهزززا فزززي مجالسزززهم وخلزززواتهم 
وبواطنها حيات للشريعة لواسع ومجامع للاغلال جوامع ولما قزدح اهزل امانزه فزي 
دينه واظهروا ماسرّه من مكنونه خشي على دمه وامس  من عنزان لسزانه وقلمزه... 

الظززاهرة طززويلا ، وهززو يفسززرّ لنززا مفززاتيح الرباعيززات وسززوف نوززف عنززد هززذه ( 3)((
ولهجتها الحادة التزي تفضزي الزى معرفزة الخيزام ومزاهي فلسزفته التزي يريزدها للحيزاة 

 وللوجود. 
ويتحتم علينا ان نذكر بعض المزترخين الزذين تنزاولوا سزيرته مزن حيز  العلزوم      

ولديزه رباعيزات الا كمزا قلنزا  التي ذاع صيته فيها الا انهم لم يذكروا انه كان شاعرا  
)الوفطي( ومن هتلاء المترخين ابن الاثير "كان الخيام احد المنجمين الزذين عملزوا 

ويوززول البيهوززي ))لززه ضززنهّ بالتصززنيف  ( 4))الرصززد( للسززلطان ملكشززاه السززلجوقي" 
والتعليم ولم يصزنفّ الا مختصزرا  فزي الطبيعيزات ورسزالة فزي الوجزود ورسزالة فزي 

ويوزول اكريزا الواوينزي  (5)كليف وكان عالما  باللغة والفوزه والتزواري((( الكون والت
بانه من ))ينسابور ينسب اليها من الحكماء عمر الخيام، وكان عارفا  بجميزع انزواع 
الحكمة ولا سيما الرياضة، وكان في عهد السزلطان ملز  شزاه السزلجوقي، وقزد سزلم 

تخذ رصزد الكواكزب فمزات ومزاتم ذلز (( اليه مالا  كثيرا  ليشتري به آلات الرصد وي
(6) . 
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 مترجمو الرباعيات ... 
ماالنا في مدخل الى الخيام، وحتى نلمّ بكل ماعنده وما حوله، نوف وقفة عجلى     

عنززد الادبززاء العززرب الززذين ترجمززوا رباعيززات الخيززام فززي العصززر الحززدي  بعززد أن 
الهجززري وحتززى الوززرن  ظليزّزيت هززذه الرباعيززات محجوبززة عززنهم منززذ الوززرن الخززامس

الرابع عشر الهجري، فود ذكر الزذين ترجمزوا رباعيزات الخيزام أن أول ترجمزة لهزا 
الى العربية نظما  هي ترجمة الاستاذ وديع البسزتاني، اذ تزرجم اربعزين رباعيزة مزن 
الانكلياية، كان قد ترجمها )فيتا كرالد( ترجم مضمونها ولم يترجمها بالن  وانما 

ام واخرجها في قالب شزعري، والترجمزة مزن نتزا  قريحتزه، لتكزون نظم معاني الخي
في النهاية بعيدة عن الاصل رغم بواء مسحة من شاعرية الخيزام، وقزد نوزل الاسزتاذ 

 احمد حامد الصرّاف بعضا  من هذه الرباعيات ومنها: 
 

 بتّ في حانتي سمير المدام            وقبيل انهاام جند الظلام
 من النيامهتف الطيف بالندا

 اياميوا الاييا ودعيا         وارشفوهياميقي  ا الغافلون هبوّايايه
 (7) قبل ان تجرعوا كتوس المنايا         وتعافوا والخمر عاّت شرابا

 

وهذه الطريوة لاتسير على طريوة الخيزام التزي تعتمزد الرباعيزة فيزه علزى أربعزة     
حرف الروي وانما هزو حزر الوافيزة، أشطر، ثلاثة بوافية، وشطر لايسير على نفس 

والفكرة عند المترجم لاتستوعبها أربعة أشطر فحسب، وانما يضزطر لان يايزد فزي 
أشطر الرباعية لتستوعب مضمونها، والترجمة تخّلو من التحليزل والتعليز ، مجزرد 

 ن  يخلو من كل شيء يشير اليه. 
ن ، مائززة رباعيززة وأخززر  الاسززتاذ محمززد السززباعي وهززو أحززد الادبززاء المصززريي  

ورباعية أخرى مترجمة عزن الانكليايزة البعيزدة عزن الاصزل، لكأنزه اراد ان يظهزر 
 اعجابه بهذه الرباعيات فترجمها لنفسه، ولهذا كان انتشارها محدودا  ومنها: 

 
 وأدر كأس  فالوقت خلس      غرّد الطير  فنبهّ من نعس     

 ى في الشرق رام ارسلا سلّ سيف الفجر من غمد الغلس         وانبر
 اسهم الانوار في هام الولاع                     
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 وقال في أخرى: 
 اقوتهايصاح بي في النوم طيف هاتها           فملتا اوكواب فيي ي

 ىيروح وترتدّ اليرة اليخم  ا         ياساتهيقبل ان تنضب في ك
 منبع في الغيب مجهول البواع

 

حظ كيف ان المترجم اعتمزد الوافيزة فزي الاشزطر الثلاثزة الاولزى ولعل المتلوي لا    
وتزر  الشزطرين الاخززرين بزلا قافيزة، ومززن يوزرأ ترجمزة رباعيززات الخيزام للسززباعي 
جيدا  يلاحظ ضزعف الصزلة بزين اجزااء الرباعيزة الواحزدة اذا قيسزت بالاصزل، ومزع 

 هذا فود أدّى الرجل خدمة يمكن ان تضاف الى الآخرين.
أني بعملي هذا إنمزا اضزع أمزام الوزارىء العربزي المراحزل التزي قطعتهزا واحسب    

هذه الرباعيات في شعرنا الحدي  وهي تترجم الى اللغة العربية، ولا سيما نحن في 
بداية متدرجة منفتحه علزى حيزاة جديزدة تملتهزا العلزوم والثوافزات، وهزذا يوودنزا الزى 

ية التي الفها الشعر العربي في مراحل عامل فعالٍ في خلخلة كثير من المفاهيم الادب
حياته المختلفة، وربما كان هذا دافعا  قويزا  لمتابعزة المتلوزي العربزي لهزذه الرباعيزات 
واسززلوبها وطريوززة صززياغتها ومززا يختلززف هززذا المتززرجم عززن ذا ، وننززا نعلززم أن 
، الترجمة تعبر عن صاحبها في حالات كثيرة ولان المترجم يجد موضوعا  متناسزوا  

 فلا يمل  والحالة هذه الا موهبته وقابليته وطريوة تعبيره. 
ان هززذه الترجمززات إنمززا بززدأت مززن نهايززة الوززرن التاسززع عشززر ولززم تتوقززف الا بعززد   

الحززرب العالميززة الثانيززة، ويبززدو أن اعجززاب شززعراء العززراق بهززذه الرباعيززات كززان 
رهم مززن شززعراء كبيززرا ، وهززذا واضززح مززن خززلال كثززرة المتززرجمين اذا قيسززوا بغيزز

الاقطار العربية الاخزرى، ربمزا كزان ذلز  بحكزم الجيزرة او بحكزم معرفزة العزراقيين 
للغة الفارسية التي الفت فيها هذه الرباعيات، فوزد لاحظنزا ونحزن نتعزرف علزى هزذه 
الترجمززات ان اصززحابها نولوهززا عززن الفارسززية مباشززرة ومززنهم علززى سززبيل المثززال 

المترجمين الاوائل الذين برعوا في هذه الترجمة  الاستاذ عبد الح  فاضل وهو من
بفعل معرفته للغة الفارسية وبفعل وجوده في طهران ليكزون قريبزا  مزن آثزار الخيزام 
وبفعل موهبته الفنية التي أضفت على مضامين الشاعر روحا  فنيةّ عالية، حتى لوزد 

ني واستاذ الادب أثنى عليه الاستاذ )آقاي سعيد نفيسي( عضو المجمع العلمي الايرا
 –"فزي هزذا العزام  في جامعة طهران وهو يودم لترجمة عبد الح  فاضل حي  قال:

وفززي عاصززمة وطززن الخيززام، حظززي بهززذا المجززد الرفيززع  – 1950ويوصززد بززه عززام 
فتصدّى اديب متمرس ساحر لترجمة رباعيات الخيام بلغة العرب.... فلم يبلز  أحزد 
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وانمزا قزدمتها علزى ( 8)في تحليل نفس الخيزام"  هذا المنحنى وهذه الدرجة من الكمال

غيرهزززا مزززن الترجمزززات علزززى هزززذا الاسزززاس، مزززع أنزززه لزززم يكزززن الرائزززد الاول بزززين 
 المترجمين. 

ومززن الززذين ترجمززوا رباعيززات الخيززام كززذل  الاسززتاذ احمززد حامززد الصّززراف، وقززد    
ى بالترجمزة وقفنا عنده وقفة خاصة في كتابه )عمر الخيزام(، بزدأ بالدراسزات ثزم ثنزيّ 

نثرا ، واضعا  نصب عينيه مضمون الرباعيزة، نوزلا  حرفيزا ، بغيزة أن يعطزي صزورة 
حيزّزة عززن هززذه الرباعيززات مززن غيززر أن يكززون للجانززب الفنززي تززأثير علززى نولززه، فززلا 
يضطر معها ان ينتوي هذه اللفظة دون تل  على حساب المعنزى التزام لكزل رباعيزة، 

حرفيزة ربمزا تفتوزر الزى التعليز  والزى  فضلا  عزن دراسزة عصزر الشزاعر بنصزو 
الدراسزززة واسزززتخرا  الظزززواهر العامزززة التزززي تشزززير اليهزززا النصزززو ، فكزززان يزززأتي 
بالرباعية في اصلها الفارسي ليعوبها بالرباعية مترجمة الى اللغة العربية، من ذلز  

 هذه الرباعية باللغة العربية: 
إن ماء العنب هو الطيب. خذ هذا "يوولون لي إن الجنيةّ طيبة بحورها، وأنا أقول   

 . ( 9)النود، وذر ذل  الشيء، فصوت الطبل من البعيد حسن" 

 
 وهذه رباعية اخرى من صفحة اخرى: 

مززالم يسززوني الحبيززب صززهباء صززافية  ،"إن الفلزز  لايوبزّزيل يززدي وقززدمي مائززة مززرّة  
 ( 10)مفرحة، يوولون لي: تب من شربها، وكيف أتوب ولم يشأ الله أن أتوب" 

ومن المترجمين الذين ذكرهم الصّزراف الاسزتاذ الاديزب السزيد محمزد الهاشزمي،     
ترجمهززا نظمززا ، معتمززدا  علززى ترجمززة الصّززراف النثريززة، ومززن الرباعيززات التززي قززام 

 بترجمتها، والتي تعطينا فكرة عن اسلوب ترجمته هي: 
 

 ابيارتي ائي تحييّر ويجيْئتي في الدنا أذى وأضطراب         وبو
 اءير من جيئة وبويأي قص اب        يذه  ييمنّ   ونيوبوسر يك

 ابيوذهاب؟ قد ضلتّ اولب   
 

وهذه الاشكالية لاتتس  مع اشكالية الخيام التي تووم على أربعة اشطر، والعمليزة    
 تمتاا بالصعوبة لايمتطيها الا الحذق المتمكن من آلته، وهذه رباعية أخرى: 

 

 ورا يلال آتي وطياره بالجيأخرى      تيبيد مصحف وكأس ب   
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 يوارا      لست تحت السماء بالكافر المحل أحمل يرام آتي فيبح   
 ( 11)د ولا كنت كامل الاسلام ي                   

 

وقد وقفت مليا  عند ترجمة المرحوم جميل صدقي الاهاوي، ترجمهزا فزي بغزداد     
انه كزان يزأتي بزالن  الفارسزي، فوزد كزان يعزرف الى اللغة العربية نثرا ، وطريوته، 

الفارسية، ثم يترجم الن  الفارسي نثرا  الى اللغزة العربيزة، ثزم يعيزد ترجمزة الزن  
 النثري الى الشعر في اللغة العربية، والي  بعضا  من هذه الرباعيات نثرا  ثم شعرا . 

 
 )الرباعية نثرا (

ي وروح  يريد ااهاقها، فتبوأ العشزب "إن هذا الفل  الدوّار له قصد سيء بروح   
 واشرب فوقه الخمرة، اذا لايبطيء أن ينبت العشب من ترابي وتراب ". 

 
 )ترجمتها نظما (

 
 وترشّف كأس الحميا عليه     إغنم العشب فهو أخضر غض      
 قبلما يبدو العشب أخضر غضا       من تراب يصير يوما  اليه    
 

علومات عن ترجمة الاهاوي لرباعيات الخيام، لولنزا أن هزذا ولو أننا لانمل  م      
الشزززعر للاهزززاوي، فزززذل  هزززو اسزززلوبه اسزززلوب الزززنظم الزززذي يبزززدو بزززارد العواطزززف 
والاحاسززيس، ولان الاسززلوب بمثززل شخصززية الكاتززب او الشززاعر لززذل  تمثززل هززذه 
الابيات جوا  ثويلا  من الاهاوي، وسزوف يمزر علينزا شزيء مزن شزعره ونحزن نوزارن 

ينززه وبززين مززن يتززرجم لززه، وحتززى لانظلمززه، نززذكر رباعيززة أخززرى وأخززرى حتززى ب
 لانوصم بالتحامل، ومنها هذه الرباعية: 

 )الرباعية نثرا ( 
" تعدل كأس من الخمزرة ألزف قلزب وديزن، وتسزاوي جرعزة منهزا مملكزة الصزين،   

ة هي تفضل الف حلوى سوى الخمرة " .  رَّ  ليس على الارض م 
 

 )ترجمتها نظما (
 إسوني كأسا  فهي تعدل عندي           الف دين والف مل  وطيد    
يَّرة سواها تساوي         ألف حلوى في كل هذا الوجود      ليس من م 
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فود أضاع حياا  من الرباعيزة حينمزا حوّلهزا الزى شزعر، فزاين الصزين وايزن الجرعزة 
ا لم تجزد مكانهزا فزي نظزم التي اضفت في مكانها وهي في النثر جمالا  رائعا ، الا انه

 الاهاوي.
 واين الولب حي  مكمن العاطفة. وهذه رباعية اخرى: 

 

 )الرباعية نثرا (
"إن سكبت الخمرة على الجبل رق  الجبل، والذي ي نوص ها هو الناق ، أتأمرني    

 أن أتوب منها، وهي تل  الروح التي تربيّ الانسان". 
 

 )الرباعية نظما ( 
 الاشم بخمر          رق  الطود ناشيأ جذلا  إن نضحت الطود   
 (  12)فهي روح يهذب الانسانا   ا        يإنني لا أتوب ماعشت منه   

 

هنا  فرق بين أن تسكب الخمرة وبزين ان تنضزح الخمزرة لوحزدها بغيزر فاعزل،     
وواقع الحال ان الذي أنو  الخمزرة هزو الزذي كزان ناقصزا ، فالاهزاوي كمزن يحمزل 

بيرة فوق طاقته ولا يكاد يسير بهزا او يرتفزع بهزا الزى أعلزى، وهكزذا تغيزرّ صخرة ك
المعنى تحت وطأة النظم، وفي حالة كهذه تصزبح الترجمزة عزن طريز  النثزر أقزرب 

 الى روح الاصل واكثر استيعابا  لمضمون المعنى وقربا  من الفكرة الاساس. 
ئدة على كثير مزن الترجمزات أما ترجمة السيد أحمد الصافي النجفي فود عدّت را   

أطراها الكثيرون ممن قرتها، ولا غرو في هذا فهو شزاعر معزروف، ولزه دواويزن 
 منها ديوان هواجس، وديوان اللفحات..... . 

مزززن خزززلال تصزززفحي لزززبعض دواوينزززه الشزززعرية وجزززدت انزززه فزززي ترجمتزززه لهزززذه    
عر منزه فزي الرباعيات قد تفزوق علزى ابداعزه الشزعري أي انزه كزان فزي ترجمتزه اشز

 شعره، ولنذكر رباعية وردت في ديوانه هواجس: 
 

 كاشفا  إذ كشفتْ نفس   رجس      ي دون ذنب   يأت ليأس  يالئيما  
 ( 13)نفس  اوغد يبعدما قد قتلت ي    كيف استطيع قتل  اليوم قل لي     
 

 ورباعية اخرى وردت في ديوانه اللفحات: 
 ا ااخريبمستنوع بالخن  أسفت على نشر شعري الاكّي        
    ( 14)بسوق ٍلها الرأي للتاجر ِ  ول      ييبويَ در العو  ييمن الغب  
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 اما ترجمته لرباعيات الخيام فيوول في احدها: 
 يا الاهي قل لي من خلا من خطيئة       وكيف ترى عاش البريء من الذنب

 (15)يني وبين  ياربييّفما الفرق ماب  بمثله       منيّ  الذنب  إذا كنت تجاي
 

وهنا يتضح لنا أن شاعريته في هذه الرباعية المترجمة قد تغلبت على رباعياته     
فززي دواوينززه الشززعرية، وهززذا يززدل علززى ان بعززض الشززعراء يسززهل علززيهم الامززر اذا 
كانوا يملكون فكرة مسبوة يثيرها فيهم آخرون، فينطلز  العنزان لاحاسيسزهم ويرتوزي 

 في اخرى :  ابداعهم. وقوله
 

 تجلو الدجى   ا ورديةيقم قبل غارة الاسيى مبكّرا        وادع به  
 حتى توارى في الثرى وتخرجا   عسجدا      الغبيّ  فلست ياهذا   
 

وترجمها ايضا صادق الملائكة، والسيد طالب الحيدري الذي سار علزى طريوزة     
لترجمززة شززعرا  فحسززب دون ان الاهززاوي، فكززان يززأتي بالرباعيززة الفارسززية وتحتهززا ا

 ينثرها، من ذل  هذه الرباعية: 
 انِ يمن شراب ولونوّني بث اس      يغسلوني اذا قضيت بك  
 تطلبوني      فتشوا في تراب باب الحانِ  وبيوم الحساب إن   
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 ورباعية اخرى: 
 للنفس او متفكرا  متدبرا      ختام عمر  ينوضي متعبدّا         
 ( 16)فعمر سوف يعوبه الردى      أحرى بأن يوضى بسكر أو كرىفاشرب،   

 

امززا الرباعيززات التززي ترجمهززا المرحززوم احمززد حامززد الصززرّاف فززي كتابززه عمززر      
الخيام فود وقفنا عندها طويلا  وهو يترجمها نثرا  فحسب، واضعا  نصزب عينيزه نوزل 

محتواهززا وحيزز   مضززمون الرباعيززة نوززلا  حرفيززا  بغيززة أن يعطززي وبصززورة صززادقة
وردت من غير أن يله  وراء الجانب الفني للرباعية ولا آثر الانتوزاء لهزذه اللفظزة 
دون تل  على حساب المعنى العام او على حساب السياق الذي عليه الرباعية، كمزا 
أنه هيأ دراسة تامة عن عصر الخيام بنصو  حرفية لكنها تفتور الى التعلي  والى 

الرباعية فزي اصزلها الفارسزي، ليتبعهزا بالرباعيزة مترجمزة الزى الدراسة فكان يأتي ب
 اللغة العربية، من ذل  هذه الرباعية: 

 

"يوولون لي إن الجنيةّ طيبة بحورهزا، وأنزا أقزول إن مزاء العنزب هزو الطيزب ، وخزذ 
  ( 17)هذا النود، وذر ذل  الشيء، فصوت الطبل من البعيد حسن" 

أشززمل عززن هززذه الرباعيززات نأخززذ رباعيززة  وكززي تكززون عنززد الوززاريء صززورة     
 أخرى: 

 
"إن الفل  لايوبلّ يدي وقدمي مائة مرّه، مالم يسوني الحبيب صهباء مفرحة، يوولون 

 ( 18)لي تب من شربها فود حان وقت التوبة، وكيف أتوب ولم يشأ الله أن أتوب" 

متلوزي فزي واحسب اننا عرضنا الشيء الكثير من هذه الترجمزات بمزا يشزبع نهزم ال  
التعزرف علزى رباعيزات الخيززام، وان يطلزع علزى هزذا الفززن الشزرقيّ يمتلز  كزل هززذه 
الامكانات الرائدة في أفكاره وفنهّ ومضامينه، فضلا  عن الحريةّ التي أتاحها الخيزام 
لنفسه وللاخرين من بعده وفي عصور متلاحوه، لوزد أسزدل السزتار عنهزا فزي حياتزه 

يتعزرف عليهزا الاّ لاقزرب اصزدقائه وممزن هزم فزي هزذا فكان لايعطيها لمن يريزد أن 
المستوى من تذوق الادب والفن أو من الذين ينظرون نظرته، واسدل الستار عليها 
كذل  في عصرنا الحدي ، لزولا المستشزرقون والغربيزون ولزولا الاشزارتان الاولزى 

ئعزة للمرحوم احمد امين صاحب ضحى الاسلام وفجر الاسلام.... ، وهي اشارة را
انّ ابنزه  (19)ربما جلبت انتباه المثوف العربي الحدي  ، فود ذكر الاستاذ احمد امزين 

الذي يدرس الطب في لندن بع   اليه رسالة يذكر فيها ، أن كلية الطب في جامعزة 
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لندن اعتادت أن تودم محاضرة ثوافية عامة تتناول ظزاهرة أدبيزة أو سياسزية، وذكزر 
الاسزبوع كزان يزدور حزول عمزر الخيزام ورباعياتزه أن موضوع المحاضرة فزي هزذا 

وذكر الابن، ان جميع من حضروا مزن الانكليزا اعطزوا رأيهزم فزي عمزر الخيزام الا 
أنا، فلم أكن قد سمعت به، وكان الحضور يلتفتزون الزيّ دائمزا ، لانهزم يعتوزدون أننزي 

الشرقي  كشرقي أولى بمعرفة هذه الشخصية العالمية، وهنا يتدخل والده فيذكر علة
ونظرته الى مثل هذه الموضوعات على انها من قبيل النوافل التي لافائدة منها وان 
الطالب الشرقي ينبغي أن يكون محصورا  في اختصاصزه الضزي  حتزى يبزرع فيزه، 
وهزززذا هزززو الخطزززأ الزززذي وقزززع فيزززه المزززتعلم العربزززي لان الثوافزززة العامزززة هزززي تكملزززة 

ع الافكزار والاطزلاع علزى مايحزد  فزي وختصا  الطالب وانها تساعده على تنزو
 العالم حتى يصبح جاءا  منه.

إما الاشارة الثانية التي أشاعت الرباعيات وجعلتهزا ادبزا  عالميزا  فكزان مصزدرها     
ترجمة اخرى لشزاعر مصزري بزارا هزو المرحزوم احمزد رامزي الزذي ترجمهزا عزن 

ن خزلال فزن الغنزاء لسزيدة الفارسية، ولاتأتي هذه الاشارة من الترجمة ذاتها وانما مز
الطرب العربي أم كلثوم، فود لحن هذه الرباعيات أشزهر ملحنزي مصزر وسزلمها لام 
كلثوم، فغنتّها بصوتها الذي يسزمعه جميزع اهزل المشزرق والمغزرب العربزي، وهكزذا 
باتت رباعيات الخيام علزى كزل لسزان يتسزامر بهزا الاصزدقاء، يناقشزونها ويحللونهزا 

كززل مززن يعشزز  غنززاء هززذه المطربززة يعززرف الخيززام ويعززرف  ويدنززدنون بهززا، وصززار
رباعياته وهكذا صار الخيزام علمزا  بزاراا  حتزى نهايزة الوزرن الماضزي بزين المثوفزين 

المثوفين، فهم في الوقت الذي يعجبون بصوت أم كلثوم فزانهم يعجبزون بزن   وغير
ه عنزه ومزا الرباعيات، والمتعارف عليزه ان الانسزان بطبيعتزه ميزال الزى كزل مايرفزيّ 

يمكن ان يرتفع به فزي اجزواء مزن الحريزة فزي الخيزال التزي لزم يعهزدها مزن قبزل فزي 
الشعر العربي، ولنا ان نذكر بعضا من ترجمة احمد رامي لرباعيات الخيزام، واول 

 رباعية هي: 
 

 البشر السحر       نادى من الوبو غفاة   سمعت صوتا  هاتفا  في
 (20)تفعم كأس العمر كف الودر        هبوا املئوا كأس الطلى قبل ان

 

وترجمة احمد رامي، وهو شاعر معروف في العاميزة الدارجزة وفزي الفصزحى،     
تعتمد على غلبة الروح الفنية في الرباعية ولو كان ذل  على حساب الزن  ومعنزاه 
الحرفي، ولهذا جاءت بعد تلحينها سلسة تنساب وأعماق سامعيها لتحد  ضربا  من 
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والوجززد يتلاءمززان مززع روح الرباعيززة وتلحينهززا، وهززذه رباعيززة اخززرى مززن الشززجن 
 ترجمة احمد رامي: 

 

 الوتر اغ يا  ونيأف  خفيف الظل هذا السحر      وهاتها صرف  
 (  21)ولا       قصر في الاعمار طول السهر  عمرا   فما أطال النوم   

 

 مَنْ هو الخيام ؟ 
عزززن الخيزززام وعزززن رباعياتزززه ومزززن تزززرجم هزززذه بعزززد هزززذه الفرشزززة غيزززر الوليلزززة     

الرباعيات، يجزدر بنزا أن نوزف مليزا  عنزد صزاحب هزذه الرباعيزات ونعزرف مزن هزو 
الخيزززام؟ انزززه عمزززر بزززن ابزززراهيم النيسزززابوري ابزززوالفتح: شزززاعر وفيلسزززوف فارسزززي 

بلغززت شززهرة ( 22)هززي(  527 -هززي 436مسززتعرب مززن اهززل نيسززابور مولززدا  ووفززاة. )
، إن الزذين (23)طعاته الشعرية )الرباعيات( نظمها شعرا  بالفارسيةالخيام ذروتها بمو

كتبوا عن الخيام لم يذكروا شيئا  يمكن أن يرشدنا الى هذا الرجل الغريب الزذي أقزام 
الززدنيا وسززوف يبوززى يويمهززا مادامززت هززذه الرباعيززات تحتززل هززذه الصززدارة بززين آداب 

لززم يكونززوا غيززر مززترخين يأخززذ الامززم المختلفززة، أمززا الززذين ترجمززوا وكتبززوا عنززه ف
بعضهم من البعض الآخر مع ايادة او نوصزان، وقزد رأيزت وأتمامزا  للفائزدة أن أقزرأ 
كل ماكتزب عنزه فزذهبت الزى الانترنيزت وتحزت اسزم الخيزام وجزدت بحثزين فوزط أمزا 

، ولزيس فزي هزذا البحز  مايشزير الزى (24)الاول فمأخوذ من مجلة المعرفزة الكويتيزة 
ون جديززدا ، وأنمززا مجززرد معلومززات تززواترت حوادثهززا فززي جميززع تفززرد يمكززن أن يكزز

التراجم، ولكنه عمزل نزافع الزى حزدما فزي معرفزة بعزض المعلومزات التزي تشزبع مزن 
يكتفي بودر يسير من المعرفة، اما البح  الثاني فكان للاستاذ محمد خلف الرشزدان 

الخيزام وهزو  ، ونجزده مبثوثزا  فزي شزبكة الانترنيزت تحزت حوزل عمزر(25)من البحزرين

بح  لايختلف عن سابوه لايفيد المتخصصين وانما مجرد معرفزة عامزة يكتفزي بهزا 
 المثوف البسيط. 

نعود مرة اخرى ونسأل من هزو صزاحب هزذه الرباعيزات؟ ماهزذه الشزجاعة التزي    
يملكها وبكل هذه الثوة دون خوف او وجل من الظروف العامة التي تحزيط بزه، فزي 

يززدافع عنززه، وسززلطة تحفظززه وتحميززه؟ لوززد حاولززت أن أجززد  وقززت مززاياال للززدين مززن
جوابا  لهذا السزتال عنزد جميزع مزن كتبزوا عنزه وعزن رباعياتزه، دون جزدوى، وذلز  
لانهززم انمززا كززانوا يعرضززون هززذه الرباعيززات ويتركززون للوززارىء حريززة التصززور 
والتخيززل، رغززم مافيهززا مززن انززدفاع او انحززراف او صززور تمززس حيززاة العامززة وحيززاة 
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مجتمع في افكارهم وفي دينهم وفي قيمهم التي ألفوها اجيالا  طويلزة دون أن تهتزا ال
 بعنف مثل هذا الذي رأيناه في رباعيات الخيام. 

من هي عائلة الخيام؟ مزن هزو أبزوه؟ مزن هزي امزه؟ مزن هزم إخوتزه وأخواتزه؟ هزل   
ق نيسزابور الخيام لوب لابيه؟ هذا ماذكره البعض، فود امتهن ابوه بيع الخيام في سو

التززي ولززد فيهززا شززاعرنا. مززن هززم الززذين علمززوه الوززراءة والكتابززة؟ ومززاذا درس مززن 
العلوم. كل الذين تكلموا عنه لم يتطرقوا الى عائلته كما لم يزذكروا شزيئا  عزن حياتزه 
الخاصة، هل كانت له اوجة، هل كزان لزه اولاد كعامزة النزاس؟ هزل كزانوا يعيشزون 

م بهدوء، يكزدون ويكزدحون ليكونزوا فزي غنزى عزن حي  يعيش الاخرون مع عوائله
هذه الافكار التي تطّرد في الغيبيات، وتسأل عن الوجود فزي العزدم وعزن العزدم فزي 

 الوجود وعن هذا لماذا صار؟ عن ذا  ليمَِ ليمْ يصر؟. 
ان الثززورة التززي تحتززدم فززي اعمززاق الخيززام لاتشززير الززى شززيء طبيعززي كززان يحيززاه    

مثززل هززذه الانحرافززات لان نبحزز  عززن كززل مززاهو مززألوف فززي  الرجززل، وانمززا تأخززذنا
حياته او ماهو غير مألوف منها، إذ ربما نعثر من خلالها على الدوافع التزي جعلتزه 
يألف مثل هذه الظواهر السلبية او الطبيعية منها، ومن ناحيتنزا فاننزا قزد نملز  الحز  

قاتزززه مزززع ون نتصزززور مايشزززاء لنزززا التصزززور عزززن ظزززروف هزززذا الرجزززل وعزززن علا
الاخرين، هل كانت علاقته مع أبيه علاقة جيدة ولماذا وقف والده بعيزدا  عنزه وعزن 
تصرفاته التي لم يشر احد اليها هل عانى الخيام حياة التشرد والثورة علزى محيطزه 
العائلي منذ طفولته، هل كانت امه مشغولة عنه وتركته بلا رقيب يلاح  تصزرفاته 

لاراء تفززرض نفسززها علززى الباحزز  الززذي يوززف حززائرا  ويردعززه عنهززا؟ إن مثززل هززذه ا
للعثور على شيء يخفف عنه حدّة هذه التساتلات. هل كانت العلاقة بين أمزه وابيزه 
علاقة سيئة بحي  ارغمتهما على اهمال الفتى لنفسه ولتصوراته فنشأت عنده عادة 

ينمزا الخرو  عن المألوف والانحراف عن الطري  السوي الذي ينبغي أن يعيشزه ح
تكون العائلزة متواانزة فزي علاقتهزا مزع بعضزها او مزع غيرهزا ، والخيزام عزاش فزي 
عائلة مسلمة يفترض انهزا تعزي حتزى ولزو بعضزا  مزن شزريعة الاسزلام تردعهزا عزن 
الانحراف، أما أن يعيش المسلم على شاكلة الخيام يجاهر بالاباحيزه وشزرب الخمزر 

للوقوف ضد الدين ورجالاته فذل  ويدعو لهما ويحترف الاندقة ويحرض الاخرين 
أمر غير موبول البتة من مسلم يعيش في بيئة مسزلمة وعائلزة مسزلمة. ولعلنزا نتزذكر 
ذل  الشزاعر الزذي سزب  الخيزام وتعزاطىء شزيئا  مزن أسزاليبه فزي انحرافزات اخزرى، 
ولكنها في النهاية انحرافات تجمع الرجلين على بعضها وتفترق في بعضها الاخر، 
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ر سززب  الخيززام ولهززذا يعززد رائززدا  لززه، وتعززاطى شززيئا  مززن أخلاقززه بعززد أن هززذا الشززاع
جمعتهما الخمرة وتوديسزها والمتعزة بهزا والانزدفاع فزي بعزض الرذائزل، انزه الشزاعر 
الكبير أبو نتاس الذي يمتل  مع الخيام صفات توربهما من بعضهما، الا اننا نعرف 

لاته اكثر مما نعرفه عن الخيزام الشيء الكثير عن أبي نتاس في علاقاته وفي اتصا
وعلاقاته مزع الآخزرين، ذكزر محوز  ديزوان أبزي نزتاس "أن للظزروف التزي اكتنفزت 
حياته من البدايزة أثزرا فزي تكوينزه، فوزد نشزأ يتيمزا  فزي كنزف أم شزغلتها عنزه مطالزب 
العزيش والسزعي الزدتوب مزن اجلزه ومززن اجزل إخواتزه، واضزطرتها الحاجزة الززى ان 

توى لزروّاد المتعزة وطزلاب اللزّذة، يجتمعزون فزي منالهزا فيشزربون تجعل من بيتها مل
ويوضون مآربهم تحت سمعها وبصرها وتحت سمع الوليد الناشيء، ثزم انتهزت بهزا 
الحال الى علاقة برجل من أهل البصرة، تناقل الناس حزديثها فتاوجزت بزه، وهكزذا 

عزد تهزتم الا بنفسزها، انوطعت هذه الصلة الرديئة التزي كانزت تزربط الام بابنهزا ولزم ت
، ولنزا (26)وانها بعد وفاة أبيه انتولت بابنها من الاهواا الى البصزرة وعمزره سزنتان"

أن نتصور ماذا سيكون عليه من تصرفات في مثل هذه البيئة التزي وضزع بهزا مثزل 
هذا الطفل، فود أباه وعمره سنتان، وخذلته أمزه وهزو فزي صزباه وبهزذا العمزر يكزون 

يها، لود قذف فزي حيزاة قاسزية لايوزوى عليهزا ولايملز  مزن التجزارب بأمس الحاجة ال
  ً للهزو والتمزرد والمتزع  مايمكن أن تنأى به عن هذه الانحرافات، فنشأ الصبي ميالا 

منفتحا  عليها، وكان من سوء حظه أن تهيأ له من هم أشد اندفاعا  فزي الفتز  والمتزع 
مزه طزرق الرذيلزة وانحزرف بزه والسعي وراء الشهوات، والبزة بزن الحبزاب الزذي عل

الززى كززل مززايتدي بززالاخلاق والوززيم الززى الهاويززة. وغايتنززا مززن هززذا أن نتعززرف علززى 
الطريوة التي نشأ بها هذا الصبي نشأة المجان الذين يبحثون عزن الظزرف والدعابزة 
واللذة، ولاعبزرة بعزد ذلز  ون يلتفزت امثزال هزتلاء ونفسزهم الا حينمزا يصزلون الزى 

بعد أن اضناهم التعب وخارت قواهم، لكن هزذه الثزورة اذا صزحّ انهزا  نهاية الطري 
، وهزذه سزمة ثورة تأتي متزأخرة وتزنم عزن الضزعف الزذي يصزاب بزه الانسزان وقتئزذ

عامة لهتلاء الذين يسرفون على انفسهم في البداية وهم أقوياء، وأبو نتاس هو مزن 
هتلاء، ويتبعه الخيام فزي ذلز ، ولزو ننظزر الزى قزول أبزي نزتاس وهزو يهزيء لنفسزه 
ولاقرانه هذه الاجواء المرحزة التزي لاتتزأتىّ الا مزن أجزواء الخمزرة والا مزن هزتلاء 

ة فزي اجزواء مزن هزذا الوبيزل، هزتلاء الزذين يزرون أنهزم الذين تركوا منغصزات الحيزا
خلووا لمثل هزذه الحيزاة فزلا ينبغزي أن يضزيعها الانسزان بالجزد والهمزوم التزي تسزرق 
الحيززاة، هززم خلوززوا لهززذا ولززم يخلوززوا لان يحيززوا الحيززاة الخشززنة وحيززاة الانتوززال علززى 
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هزم، فزي مثزل هزذه الجمال في حرّ الصيف وبرد الشتاء ووراء انعامهم التي تزتحكم ب
الاجززواء راح أبززو نززتاس يززذكّر اصززحابه، وربمززا يذكززيرّ الاخززرين والكززلام، موجززه 
للجميع بعد ذل  ون يبتعدوا عن اللتم وعن النصائح الفارغة التي تكال له ولامثاله 

 لان يبتعدوا عن ارتكاب الموبوات: 
 

 داء  يي اله وداوني بالتي كانت   إغراء       ان اللوميي فيدع عن  لوم  
 سرّاء    ا حجرٌ مسّتهيو مسّهيل    ا  يساحته  لاتنال الاحاان صفراء   
 ولاء   فلاح من وجهها في البيت   ر    يمعتك  الليل   و  ايامت بابريوهيق  
 الماء        ا يلطافة   وحفا عن شكله  ا     يايلائمهياء حتى ميرقتّ عن الم  
 اتايش  ايبم  ا يصيبهم الايفم  لهم      انية دار الاميدارت على فتي  
 اء  يوأسم  هند ا يكانت تحل به   ة    يلمنال ي يأبك  ولا ي يأبك  لتل   
 اء  يوالش وأن تروح عليها الابل  ا    يام لهيالخي  ا لدرّة أن تبنىيحاش  
 حفظت شيئا  وغابت عن  اشياء     ة    يفلسف م يالعل  فول لمن يدّعي في  
الدين ااراء    ان حظركه فييف حظرا لعفو إن كنت امرءا حرجا       لات  

(27  ) 

 
واحسب ان الوارىء انتبه الى البيت الاخير وما فيه من معنى يوع فزي الصزميم،     

اراد الشاعر من خلاله أن يوف بوجه هتلاء الذين يزدّعون الزدين ويحرّمزون الكثيزر 
م حتزى سزماع أقزوال المخزالفين لهزم ممزن مما لايتناسب مع اماجتهم، فوزد ثوزل علزيه

لاينظزرون نظزرتهم الزى الزدين او الزى هزذا السزلو  الزذي لاتوزرّه الاديزان السززماوية، 
ويوصد ابو نواس من قوله ايضا  اذا كنت امرءا حرجزا  تتخزوف مزن كزل شزيء فزان 
الزدين علززى رأيهززم يتحزول الززى ارايززة، وعليز  ان تبتعززد عززن ارايزة الززدين، والززدين 

 فلا ينبغي أن يسود رأي المتعصبين.  ي سيرٌْ 
إننززا لاتعززرض وجهززة نظززر أبززي نززواس فززي الخمززرة فحسززب، وانمززا نهززيء بهززذا    

لشاعرنا الخيام ونظرته، لاننا نعتود ان الخيام لزم يكزن بعيزدا  عزن هزذه الاجزواء وان 
في تراثنا العربي مايشير الى ذل ، ولكل رأيه وفيه نختلف وفي أخرى نتفز ، فزابو 

س وامثالززه يسززعون وراء المتعززة لمجززرد كونهززا متعززة، يحززافظون عليهززا قززدر نززوا
الامكان حتى تنسيهم واقعهم المرير الذي لايحمل الا الشرور، وان الاصزوات التزي 
تنهاهم عنها لم تكن غير اصوات متلمة ومرعبة لهم وأصوات من لم يملز  تجربزة 

وزوم بالاضزافة الزى ذلز  علزى عن الخمرة وما تتركه في النفس. اما نظزرة الخيزام فت
فكر فلسفي يعطيها منحة من الودسية ترتفع بالانسزان عزن هزذا المسزتوى الزذي نزراه 
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عند المنحرفين والجهلاء الذين لايملكون رادعا  ذاتيزا  يوزيهم شزر الانحزراف ليكونزوا 
مع المتهتكين والاوغاد، لذل  هي عند ابي نواس تتحزول الزى غزذاء لايمكزن العزيش 

كون على هذا الاساس بعيزدة عزن أن تشزكل عيبزا  او نوصزا  لمزن يتناولهزا او بدونه فت
يواجه الناس بها، فهو صريح غاية الصراحة جريء غاية الجرأة لايهاب احزدا  مزن 
 الناس ولا السلطة الا في اضي  الحدود وبأمر ممّن هو في نهاية السلطة واعلاها: 

 

 ولا تسوني سرا  اذا أمكن الجهر   الا فاسوني خمرا  وقل لي هي الخمر        
....................................................................... 

فلا خير في اللذات من دونها ستر      فبح بأسم من تهوى ودعني من الكنى 
(28 ) 

هذه مبادىء عامة آمن بها أبزو نزواس، وآمزن بهزا الخيزام ولا سزبيل الزى التغاضزي   
وانما يرون أن المتعزة لاتكزون الا بتعاطيهزا صزراحة والزدعوة اليهزا مزن غيزر عنها 

ماخجل أو حياء، وأن حياة بلا خمرة ولا سكر لاتسزاوي شزيئا  وان حيزاة فيهزا سزكر 
دائم هو الغ ينمْ بعينه، ولهذا فان الابيات الاخرى التزي تلزي هزذه الابيزات أنمزا تحمزل 

تعزد تعبزأ بزالاخلاق وانمزا تجزد فزي الصزراحة انحرافا  اخلاقيزا  يعبزر عزن جماعزة لزم 
 جانبا  آخر من جوانب المتعة التي تتلاءم مع الخمرة ومكانتها عندهم.

لانجد مثل هذه الصرخة الفادحة في الدعوة الى المجون وما رافوها من صزراحة    
تشير الى انعدام الوااع الويمي والاخلاقي والدعوة الى الفسزاد والانزا وغيرهزا ممزا 

بززاه الززنفس الانسززانية المتواانززة. ولا وجززود لمثززل هززذه الصززور الفادحززة عنززد عمززر تأ
الخيام، وانما هو معنزي بتوزديس الخمزرة التزي تتكامزل مزع شخصزيته والتزي تفزتح لزه 
آفاقا  رحبة يكون من خلالها مع هتلاء الذين غييرّوا النواميس والمثل العليا لصزالح 

عزن الوصزول الزى المثزال الزذي يزتمن بزه،  نظرتهم على المدى البعيد، ولانزه عجزا
ويريززد مززن المجتمززع أن يززتمن بززه حتززى يززتخل  مززن الشززرور والرذائززل، أي حينمززا 
عجزززا الخيزززام عزززن هزززذا كلزززه راح يعاتزززب خالوزززه فانشزززغل بمسزززألة الوجزززود والخلززز  
والتكززوين والخيززر والشززر والرذيلززة، وسززوف يمززر ذلزز  علينززا ونحززن نتعامززل مززع 

 خمرياته. 
لخيام مبتكرا  بين الشعراء في تعاطي الخمرة، ولم يكن أبو نواس مبتكرا  لم يكن ا   

في تعاطي الخمرة ، وانما يتطلب البح  منزا أن نمزرّ مسزرعين لنتذكيزيرّ شزيء مزن 
هذا الابتكار والابداع، مع شعراء آخزرين سزبووا عصزر الخيزام وعصزر ابزي نزواس 

لاعشزى وغيزرهم، ولنزذكر وعصر الوليد بن يايد والاخطل وابزي محجزن الثوفزي وا
 ابيات للمنخل اليشكري : 
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 ربّ الخورن  والسديير     فانني       شربت  فاذا
 ( 29)واذا صحوت فانني         ربّ الشويهة والبعير 

لاحززظ الفززرق بززين ان يكززون رب الشززويهة والبعيززر وبززين ان يكززون رب الخورنزز    
في الصحراء وتتحكم الانعام في والسدير، والفرق شاسع بين راعي ابل وغنم يهيم 

حياته وبين ان يكون ملكا  يمل  الوصزور الفخمزة ليتحزول النزاس الزى رعيزة يزأمرهم 
 حي  يريد، بساطة شاعر بدوي، وحياة مل  متمكن من رعيته. 

 
والواريء للشعر العربي يتذكر ايضا  أبيات أبزي محجزن الثوفزي الزذي سزجن فزي     

 رب الخمرة والتي يوول فيها: العصر الاسلامي الاول لانه ش
 
 اذا متّ فادفنييّ الى جنب كرمة           ترّوي عظامي بعد موتي عروقها  
 ( 30)أخاف اذا مامتّ أن لاأذوقها        ولا تدفنيّ في الفلاة فانني            

 

والبيت الثاني ضمّنه أبو نواس في قصيدته التي جاءت تحت عنوان )اسوني ثزم     
  :ي( وأولهاغنينّ

 

 ( 31) ولاح لحاني كي يجيء ببدعة         وتل  لعمري خطّة لاأطيوها  
 

ولعلنا نتذكر اخبار الوليزد بزن يايزد، الخليفزة اومزوي، والتزي رواهزا ابزو الفزر  فزي 
كتابزه الاغززاني رغززم مافيهززا مززن تعيززيدّ للمحزارم ماكززان ينبغززي أن تصززدر عززن خليفززة 

 اية الاخلاق وحماية الشريعة. يفترض فيه أن يكون قدوة في حم

 الخيام والخمرة ... 

والآن جاء وقتنا ون نكون وجها  لوجه مع رباعيات الخيام التي تتنزاول الخمزرة،    
وسززنكون فززي حززلّ مززن الاعتمززاد علززى ترجمززة بعينهززا، وانمززا سززنبيح لانفسززنا حريززة 

التعبيزر عزن الانتوال بين هزذه التزراجم، علزى اخزتلاف مترجميهزا فزي الموهبزة وفزي 
روح هذه الرباعية او تل ، وأحسب اننا على هذا الاساس سنكون قريبين مزن روح 
الخييزّزيام ومززن نفسززيته ومززن فلسززفته فززي النظززرة الززى هززذه الخمززرة الززي يودسززها بكززل 

 جوارحه وبكل وجوده.
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ولعلّ اول ملاحظة يراها الواريء المزتفح ، أن هزذه الرباعيزات لاتوتصزر علزى   
رغززم أنهززا تشززكل جززاءا  اساسززيا  منهززا، وانمززا تززرتبط بموضززوعات  الخمززرة فحسززب،

أخززرى لهززا صززلة مباشززرة بززالاثر الززذي تتركززه الخمززرة فززي هززذا المجززال، قربهززا مززن 
الدين، موقفها من الايمان، علاقتها برجال الدين، رغبته في ان يتعاطاها الآخزرون 

وتوزويم الانحزراف،  حتى يرتفعوا الزى مسزتوى الانسزانية، أثرهزا فزي رقزيةّ الاخزلاق
الخيام وهو يواّع نصائحه لمن لايمل  تجربة قبل أن يتعاطاهزا، وهكزذا نزراه معنيّزا  
بتهيأة الاجواء ليح  الاخرين ممن حرمزوا نعمتهزا ليكونزوا فزي وسزط هزذه الاجزواء 
المملوءة بالسعادة والنشوة ، اجواء البعد عن الهموم وعن مآسي الحياة حينما تكون 

ينما يضيعّ الانسان عمره في العبزادة وفزي التفكيزر بهزذه الزدنيا الفانيزة بلا خمرة، وح
 التي تستهل  عمر الانسان ووجوده: 

 

 رايمتدب را  يمتفكّ  أو   سيللنف  متعبدّاّ        ينوضي  عمر  حتيآم   
 ( 32)اشرب فعمر سوف يعوبه الردى        احرى بأن يوضى بسكر او كرى  

 

ول الذي راح يلاح  الخيام في كل مرحلة مزن مراحزل حياتزه، والموت هذا الغ     
صار جاءا  من هذه الخمرة امتا  بها وصزار نزدّ ا  لهزا فكانزا يتآخيزان وصزولا  الزى 
اجواء منفتحه تخفف من حزدّة هزذه الحيزاة. لزذل  يوزول لمزاذا نضزيع الوقزت بزالتفكير 

تزذهب قبزل أوانز ، والتدبير والعمر قصير، علي  ان تعالج هزذه المنغصزات حتزى لا
وان أحسن وسيلة يتخل  بها المرء من هذه الحيزاة انمزا يكزون بزالخمرة او بزالنوم، 
او بالخمرة التي تفضي الى النزوم، فهزي دواء وبلسزم لكزل هزتلاء الزذين تهيزتا لمثزل 

 هذه المشاهد في حياتهم.
ل ولم يوف عنزد هزذه الحزدود وانمزا راح يخاطزب اصزحابه ويلزتمس مزنهم أن يغتسّز  

بالخمرة لا بالماء بعد موته وقبل مواراته الثزرى، ويزذهب الزى ابعزد مزن هزذا حينمزا 
يطلب من ملونّه أن يحتفظ بالكأس الثانيزة أثنزاء دفنزه، ولكزي تصزبح الصزورة كاملزة 
فانه يوجزه كلامزه للزذين يسزألون عنزه فزي يزوم الحسزاب، فزانهم سزيجدونه فزي مكزان 

 ى شبع: واحد، هو تراب الحان الذي عبّ منه حت
 

 ان يبث  غسّيلوني اذا قضت بكأس         من شراب ولونّوني  
 ( 33)وبيوم الحساب إن تطلبوني         فتشوا في تراب باب الحانِ   
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وهكذا يتحول الخيام الى أسير للخمرة، لايفكر الا بها ولا يعزيش الا معهزا، وان     
ملز  والزف ديزن، أمزا المزرارة  كأسا  واحدة منها تعادل مملكة الصين، وتساوي ألف

 التي تخالطها فتعادل ألف حلوى، والي  الرباعية التي عرّبها الاهاوي نظما  ونثرا :
 

"تعدل كأس الخمرة ألف قلب ودين، وتساوي جرعة منها مملكة الصين. ليس على 
ييرّة  هي تفضل الف حلوى سوى الخمرة" وقد نظمها شعرا  فوال:   الارض م 

 

 وطيد   يمل  والف  دين فهي تعدل عندي        الف  اسوني كأسا    
رّة     ( 34)تساوي         الف حلوى من كل هذا الوجود   سواها ليس من م 

 

ونأخذ رباعيزة اخزرى مزن الاهزاوي، وفيهزا صزور ظريفزة، اذ مزن خلالهزا يمكزن    
انمّزا الحكم على رباعيات الخيام انها لم تكن مجرد تكزرار يزدور حزول نمزط بعينزه و

تطرد الصور وتتنوع في لفظهزا وفزي معناهزا لتريز  شزريطا  متنوعزا  وهزو يعزرض 
مشاهده التي تأتي بكل ماهو طريف وظريف وجديد، وان هذه المشزاهد لزم تكزن الا 
انعكاسززا  لحياتززه الولوززة، والمتلوززي الفطززن ربمززا يكززون عززاملا  فعززالا  فززي تجسززيد هززذه 

ي التعامل مع الخمرة وتوديسها واثرها في الصور، فنحن أمام صورة انسان يتفنن ف
نفس شاربها، ومزا يجعلنزا نوزف مندهشزين ونحزن نتعامزل مزع هزذه الروحيزة الغريبزة 
وصداها الذي يبدو في كزل جارحزة مزن جزوارح الخيزام، وهكزذا يكزون مزن حونزا أن 
نتساءل: هل صحيح أنّ الخمرة تمتل  كل هزذه الامكانزات التزي باتزت تسزتولي علزى 

ام وامثالززه ممززن تحولززوا الززى أسززرى لايملكززون فززّ  أسززرهم منهززا بعززد أن روح الخيزز
أفودتهم الشعور بالحياة وبالواقع وصارت الخمرة غولا  يسلبهم ارادتهم حتى تحولوا 
الى أناس مويدين بالاصزفاد لايملكزون انفكاكزا لويزودهم، ومزا هزذه الوزوة التزي تملكهزا 

الانسزانية؟ ثزم مزا هزذه المثاليزة  الخمرة التي سيطرت علزى انسزان يملز  كزل صزفات
التي آمن بها وراح يفكر من خلالها بتغيير الوجود لكنزيهّ لزم يسزتطع أن يعمزل شزيئا  

 فاناوى في جحره يبح  عن السلوى فلم يجدها الا في هذه الخمرة. 
لوززد اصززيب الخيززام بنكسززة مززن خززلال ضززعفه ومززن خززلال مثاليتززه، فبززات مشززلول   

بح  عن السزلوى، فلزم يجزدها الا فزي هزذه الخمزرة، ولنزذكر الحركة لايمل  الا أن ي
هززذه الرباعيززة التززي يوززدس الخيززام فيهززا دور الخمززرة وتززداعياتها فززي تغييززر سززلو  
الانسان، وقدرتها علزى فزتح الافزاق المحزدودة الزى أخزرى تسزتوعب الحيزاة بغيزة ان 

خمزرة علزى تهيء اجواء رحبة، قال الاهاوي وهو ينثر هذه الرباعيزة "إن سزكبت ال
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الجبززل، رقزز  الجبززل، والززذي ينززتو  منهززا هززو النززاق ، أتززأمرني ان أتززوب منهززا، 
 وهي تل  الروح التي تربىّ الانسان" والرباعية نفسها منظومة شعرا ، يوول فيها: 

 

 ايإن نضحتَ الطود الاشم بخمر       رق  الطود ناشيا  جذلان  
 ( 35)الانسانا   يهذبّ فهيي روح       ا   يمنه  إنني لا أتوب ماعشت  

 

فنحن امام صزورة لجبزل بزدأ يزرق  لمجزرد أن نضزح الانزاء ببلزل مزن الخمزرة،     
يززرق  وهززو جززذلان وقززد انتشززى بهززذا البلززل، وبهززذه الصززورة المرحززة راح الشززاعر 
يتحدى الجميع صامدا  بوجه اولئ  الذين يريدون منه أن ينسى الخمرة وان يتركها، 

 رة، صورة التحدي امام الجميع، انما هي الخمرة. والذي أوجد هذه الصو
ان هذا التوزديس للخمزرة مزن جانزب الخيزام كثيزرا  مايخرجزه عزن وجزوده كانسزان    

خلوه الله في هذه الحياة ليكون واحدا  من هتلاء النزاس الزذين يخزدمون الانسزانية، لا 
يها للآخزرين أن يعصي الله ويخر  عن شريعته، ويتفنن في استنباط المغريات يسزد

علززى حسززاب التززواان الاخلاقززي والاجتمززاعي، وكثيززرا  مززا كززان يخززر  عززن حززدود 
المعوززول الززى مززا يززدخل فززي بززاب التهتزز  وولززو  سززاحة الموبوززات، كهززذه الرباعيززة 
الغريبة والتزي يعطينزا مزن خلالهزا صزورة رجزل تهيزأ للراحزة وللشزرب تخلصزا  مزن 

وه في هذه الرحلة هزي الخمزرة، وحينمزا ورفي ،عب الحياة في يوم من أيام الربيعمتا
، هبزّت عاصزفة هوجزاء فكسزرت ابريز  خمزره واراقزت مافيزه، فلزم يوزف بدأ يشزرب

ول: "يزاالاهي حطمزت ساكتا  وانما راح يامجزر وهزو فزي أشزد حزالات الغضزب ويوز
الارض خمرتززي ، سززكبت علززى ابريزز  مززدامي، واوصززدت بززاب الانززس فززي وجهززي

 . ( 36)كران ياربيّ" ، هل انت سالوردية، تراب بفمي
والصورة واضحة في كل حلوزة مزن حلواتهزا السزردية مزن خزلال اسزتخدامه افعزال   

)حطمت، اوصدت، سكبت( ساهمت في بناء الحد  وحوار من طرف واحد موجه 
الى الزذات العليزّة، وتهيئزه لسزفر ثزم اعزداد كزل مزايتدي الزى أسزباب المزرح فزي هزذه 

لشززراب، ثززم يززأتي دور العاصززفة دور انسززكاب السززفرة، ابريزز  الخمززر، الطعززام، ا
الخمرة، ثم صزورة الخيزام وحزواره كمزا قلنزا وقزد ثزار وغضزب فوقزف بوجزه خالوزه 
مستنكرا  متحديا ، مع هذا فالانسان ومهما تصل به حالات الغضزب فانزه فزي النهايزة 
يهدأ ويبدأ بالوقوف ليحاسب نفسه على مافيرّط بح  الله رغم ما بدر منه من صلف 

تحد، فانه لن يكون بلا عواب، وانه أحس بانه تعدّى الحدود، وان عليه ان يندم ثم و
يعتززذر، الا إن الطبيعززة التززي جبززل عليهززا لاتسززمح ون يوززف طززويلا  عنززد مثززل هززذه 
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المشاهد، فجاءت هذه الرباعية وكأنها تحمل النويضين، صورة انسزان نزدم علزى مزا 
الرغم ممزا قالزه مزااال يريزد ويريزد وان بدر منه من تحدّ   وصورة اخرى أنه على 

الله قادر على ان يهيء له كل مايريد، قال بعد ان رجزع الزى نفسزه "يزاإلاهي مزن ذا 
الذي لم يرتكب خطيئة في الدنيا، وكيف عاش فيها من لم يخطىء، إن قابلتني على 

 . (37)سيئتي بسيئّة مثلها، إذا ما الفرق بيني وبين " 
ه لمزا فيزه مزن تحزد ِ يفزوق الرباعيزة السزابوة، فانزه هاهنزا اكثزر اعتذار اقبح من فعل  

سخرية من تلكم الحالة المباشرة التي يخاطب فيها الذات الالهية، بل انه ليسخر من 
خالوه ويعدّه ندّ ا  له يكلمزه بمزا يريزد أن يكلمزه ويتعامزل معزه علزى اسزاس النزدّ للنزد، 

يرد على لسزان كثيزرين ممزن قزرأوا  لماذا كل هذا الاندفاع في شرب الخمرة؟ ستال
رباعياته في هذا الجانب والاّ لمْ يكونوا قرتهزا، والخيزام لزيس مسزتهترا  فزي سزلوكه 
الواقعي وليس منكبا  على الرذيلة والشرور فهو صاحب رسالة ثوافية وعلميزة تبزدو 
واضزحة فززي آثززاره التززي خلفهززا فزي الفلزز  والجبززر والرياضززيات والفلسززفة والعلززوم ، 

حدود اللياقة  تى في شعره المعروف في اللغة العربية، فلا نجد فيه مايخر  عنوح
والادب، وانما نجد انسانا  متواانا  يضع الكلمة في مكانها المناسزب، وممزا قالزه مزن 
شززعر فززي العربيززة فيززه بززون شاسززع بززين الخيززام كشززاعر للرباعيززات وبينززه كشززاعر 

 بالعربية، قال الخيام: 
 ا بالكدّ كفي وساعدييبمسيور بلغة        يحصّلهاذا رضيت نفسي   
 واعدييم فكن يااماني موعدي أو ا       يكله  أمنت تصاريف الحواد   
 اعدي ياط الفرقدين مصيوفوق من ولي فوق هام النييّيرين مناال        
 الورييب المباعد  فوا عجبي من ذا بعييدة         متى مادنت دنيا  كانت  
 ( 38)اعدي يفسياّن حالا  كل ساع وق  منيةّ       اة يالحي  ن محصولاذا كا  

 

ولززولا البيززت الاخيززر لكززان الخيززام هنززا خيامززا  آخززر يحيززا حيززاة هادئززة بعيززدة عززن      
الصخب والركض وراء المتعة والشهوات، والبيت الاخير ربما ينساق مع الابيزات 

ته، الموت الذي يهرب منزه الخيزام الاخرى لان فيه تساتلا  عن خل  الانسان وخاتم
في رباعياته خاصة، فهو غول يلاحوه وينغيّ  عليه كل حياته، وفزي هزذه الابيزات 
 نجده يفتخر بنفسه وباخلاقه وبسلوكه وبوابلياته وعفافه وتوديسه لخالوه يوول فيها: 

 خاطري جاش اذا الاعلى الاف  بل  السبعة العلى       بل  تدين لي الدنيا    
 اطرييف  عفافا  وافطاري بتوديس  وخفية        جهرا    أصوم عن الفحشاء  
 المتعاطر  بطرق الهدى من فيضي        وكم عصبة ضلت عن الح  فاهتدت  
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 ( 39)كالوناطر العمر  نصبن على وادي   ائر     يبص  صراطي المستويم  فان  
 

الحكمزة والخلز  والاتزاان ، وهنا أبيات اخرى قليلة وكلها على هذا المستوى مزن   
حتى ان الواريء ليعجب ان تكون هذه الموطعزات للخيزام اذا اسزتذكر رباعياتزه ومزا 
فيها من انحراف عن السلو  السوي، ولكنها شياطين الشعر، تعجب به لما فيه مزن 

 روح فنية وان كان يحود عن الاخلاق. 
مزرة وحز  الاخزرين علزى ولنرجع الى ستالنا: لماذا كل هذا الاندفاع في شزرب الخ

شربها؟ لماذا هذه الاادواجيزة فزي النظزرة الزى الحيزاة والزى الوجزود والزى الخمزرة؟ 
مالذي يدفعه الى كل هذا وهو العالم الفطن في كل فروع المعرفة وفي قضزايا الفوزه 

 والشريعة؟ . 
هنا  شيء يجلزب الانتبزاه فزي حيزاة الخيزام الا وهزو هزذه اونزّات الصزارخة التزي    

تشكل هيجانا  حادا  يحتدم في اعماقه وكثيرا  مزا تظهزر عليزه ولاسزيما بعزد ان يوغزل 
في الاثم وفي الاندفاع عن كل ماهو غير مألوف، يثور فيها علزى نفسزه وعلزى هزذا 
المصير الذي يلفيهّ، كما أن هنا  ثورة تغلي في اعماقه حينما لايجد صزدى لثورتزه 

انه يحتا  الى من يفهمه، الا انهم لايلتفتون اليه وصدى للمثل العليا التي يتمن بها، 
ولايعيرون له بالاّ، وانما قد يضحكون منه، لانهم ليسوا على مستواه، فالمجتمع في 
رأيه لايرتوي الزى مسزتوى تفكيزره، والسزلطة تعزجّ بزالجهلاء مزع امتلاكهزا الوزوة فزي 

 رسم خطوط المعرفة. 
اعلاء صوته فزي بز  افكزاره ومثاليتزه، فزلا  يريد أن يغيرّ واقعا  مريرا  من خلال   

يمل  الا ان يعلن ثورته على نفسه وعلى قيمه ويصاب بالاحبزاط، فزلا يملز  الا ان 
يعلنها ثورة من خلال مايعبر به مزن شزعر ولا يملز  الا ان يخفزف مزن هزذه الثزورة 

يئا ، العارمة والا قضت عليه، وهكذا يعود خائبا  حاسرا  لانه لزم يسزتطع أن يعمزل شز
وترغمه الظروف الى ماينسيه هذا الاحتدام، فيجد في الخمرة مزاء  يطفزيء بهزا هزذه 
النار التي تكاد تحرقه ثم الشعر الذي يلهيزه عزن هزذه الثزورة المحتدمزة، ليجزد راحزة 
ولو لمدى محدود، بغية ان يتهيأ مرة اخرى لثورة اخزرى وهكزذا، فزاذا نصزحه احزد 

انيابزه لانزه يجزد فيهزا مزلاذا  يويزه مزن هزذه الحالزة  بهجر الخمرة ثار عليه وكشّر عن
التي وضع نفسزه فيهزا، وهنزا يخاطزب نفسزه "اشزرب الصزهباء فانهزا راحزة روحز ، 
وأمززان لنفسزز  وقلبزز  الجززريحين، واذا دهمزز  طوفززان الغززم مززن ورائزز  وأمامزز  فلززذ 

ه أينمزا وهذا احساس يشير الى الخيبة التزي لاحوتز ( 40)بالخمر، فانها سفينة النجاة " 
ذهب، يحاول ان يتوقف فلا يودر فانه لم يعد يمل  امام نفسزه، وهكزذا يرجزع خائبزا  
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يبح  عزن السزلوى فلزم يجزدها فزي هزذا الزدواء او العزلا  المزامن الزذي لاحوزه الزى 
النهاية، فما الذي قدمته له المدارس وما فائدة الكتب والعلزم بعزد ان وصزل الزى هزذه 

ل رباعياتزه " نحزن خلعنزا رداء الاهزد علزى دنّ الخمزر، الحالة التي رأيناها من خلا
وتيممنا بتراب الحانات، لعلنا نجد فزي ابوابهزا العمزر الزذي اضزعناه، فزي المزدارس" 

(41 . ) 
وعلززى الززرغم مززن الاثززر الكبيززر الززذي تركتززه الخمززرة علززى صززحته، حتززى صززار   

تززه جززرّاء لايسززتطع حمززل جسززده، ويززذكر فززي اكثززر مززن رباعيززة الاضززرار التززي لحو
تعاطيه الخمزرة، ولكنزه ينسزى كزل هزذا فزي سزبيل أن يزتخل  مزن سزاعة هزم وقلز ، 
وعنده إن أفضل ساعات العمر هي تل  التي يوول له الساقي: خذ كأسا  اخزرى، مزع 
انه وصل الى نهايزة سزكره، وهزو مايتوضزح مزن خزلال هزذه الرباعيزة  "لا أسزتطيع 

بء جسززدي بغيرهززا، انززا عبززد تلزز  العززيش بززلا خمززر صززافيه، ولا أقززدر أن احمززل عزز
 . ( 42)اللحظة التي يوول فيها الساقي)خذ كأسا  اخرى( وأنا لاأقدر من شدة السكر"

وهكذا تطرد المشاهد والصور وتتغير من رباعية الى أخرى وهو يعطي  شريطا    
تتنززوّع مشززاهده، ففززي كززل رباعيززة صززورة حيزّزة تختلززف عززن تلزز  الصززورة التززي فززي 

رى، وبطلها الخيام نفسه، ومعها يتفنن في عرض آرائه وافكزاره عزن الرباعية الاخ
هذه الخمرة التي اخذت بلبزه ولا مجزال لموارنتهزا مزع ايزة متعزة اخزرى، فهزي أغلزى 
وأثمن هديةّ في هذا الوجود بل انه لشزديد الاعجزاب بهزتلاء الاغبيزاء الزذين يبيعزون 

ي حيزاة الانسزان منزذ خلز  الخمرة بشيء اائل لايمكزن ان يعزادل قيمتهزا وروحهزا فز
هذه الارض، وفي هذه البسيطة، ايّ شيء أحسن مزن الخمزرة، إن مزن يوزدّر قيمتهزا 
هززم اصززحاب النظززر واصززحاب البصززيرة الززذين يعرفززون قززدرها جيززدا  واكثززر مززايثير 
اعجززابي ودهشززتي هززتلاء الززذين يبيعونهززا، مززاذا يسززتطيعون أن يحصززلوا مززن خززلال 

 الوجود يوول:  بيعها، فهي أثمن شيء من هذا
 مذ بدا المياان  في عرض السّما والمشتري
 مارأى أحسن من هذي الطلا ذو بصرٍ 
 عجبي من بائع الصهباء في غفلته
 (  43)ياترى، افضل مما باع ماذا يشتري ؟ 

 

ويكرر هذا المعنى في رباعيات أخرى، ويذكرها معترفا  أن هذه الخمرة هتكت أستارنا   
ظزرون الينزا نظزرة فيهزا اادراء، ولكننزي مزع هزذا لزن أتركهزا ولزن بين النزاس وجعلزتهم ين

اهجرها مادمت حيا في هذا الوجزود، لانهزا صزارت جزاءا  منزي ومزن وجزودي، ثزم يعزود 
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مرة أخرى بل ومرات عديدة ينزتو  مزن هزتلاء الزذين يبيعونهزا ويصزفهم بالاغبيزاء، اذ ْ 
 ماذا يشترون أفضل من هذا الذي يبيعون: 
 بين الورى هذي الحميا  هتكت استارنا

 غير أني لست بالهاجرها مادمت حياّ
 عجبا  للبائع الصهباء في غفلته 

 ( 44)أتراه يشتري أفضل مما باع شياّ   
وفي حالات أخرى نلاحزظ اشزارات عزابرة مصزدرها هزتلاء الزذين يتعرضزون لزه بسزبب 

ي تضزطره الزى تعاطيه الخمرة، فيرد عليهم بوزيوّة ويعزرض علزيهم بعزض المسزوّغات التز
تعاطيها لانها صارت جاءا  منه ولانها تثير فيه صفات تشبه المعجزاة مزن كزل بزاب مزن 
ابواب الحياة ويتحول مااجزه الزى لهزب يسزتطيع أن يبتكزر كزل جديزد، ويسزتطيع ان يعبزر 
عمزا يخززتلج فزي نفسززه بكزل سززهولة ويسزر، ومززا كزان ذلزز  ليكزون لززولا الخمزرة التززي تفززتح 

 مواهبه ومودرته: 
 دما آخذ في يمناي جاما  من شرابٍ عن

 ومن الغبطة أغدو ثملا  ضاع صوابي
 تتأتىّ معجاات عدّة في كل باب
 (  45)من ماا  لي كالنار ونط  كالعجاب 

والخيام يطزرد فزي ذكزر الاسزباب التزي تزدعوه الزى الخمزرة، وهزو فزي كزلّ رباعيزة مزن    
اس بالاسزباب التزي دعتزه الزى ذلز ، رباعياته في هذا المجال يأتي بجديد يحاول اقنزاع النز

ومنها ان الخمرة هي التي تثير فيه دواعي الغبطة والفزرح والسزرور، وهزي التزي تضزيعّ 
صززوابه، وتنسززيه هززذه الحيززاة المليئززة باسززاليب الغززش والحيلززة والكززذب وهززي التززي تمنحززه 

لنزاس الشجاعة لان يوول الح  ويعبر عن الصدق، وانها تملز  الوزدرة علزى تغييزر حيزاة ا
 وارتفاعهم الى مستوى انساني كانوا قد افتودوه في ظل حياة مليئة بالشرور في قوله: 

 إن حسا الصهباء شحاذ ٌأصارته أميرا
 أو حساها ثعلبٌ أصبح ضرغاما  هصورا
 أو حساها الشي( ردّته غلاما  يافعا 
 ( 46)أو حساها اليافع الغيضّ غدا شيخا  كبيييرا

يستطيع الشحاذ أن يحو  عن طريوها مالا يحووه عن طري   وهكذا وعن طري  الخمرة  
الصحو، فهي التي تحول الشحاذ الى أمير والجبان الى أسد والشي( الى غلام يافع، وهزذا 
اليزافع الززى شززي( كبيززر كلززه رجولززه وحكمززة، وهززي فززوق هززذا كلززه لهززا قابليززة علززى التغييززر 

 اذا كان صاحيا .وتحول الضعيف الى مستوى رفيع له قيمة، قد يفتودها 
واحسزب اننزا قزد وقفنزا فززي محطزة الخمريزات عنزد الخيزام بمززا يشزكل ظزاهرة بزاراة فززي   

رباعياته، وانه اعطانا صزورة واضزحة يمكزن أن تكزون كافيزة للمتلوزي المتطلزع، وانزه اذا 
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اراد المايزد فززلا غنزى لززه مززن قزراءة الرباعيززات مباشزرة مززن خززلال أحزد مترجميهززا الززذين 
ا  واخزّ  مززنهم الاسزتاذ عبززد الحز  فاضززل، واحمزد الصززافي النجفزي اللززذين ذكرنزاهم سززابو

 ترجما الرباعيات شعرا ، ثم ترجمة الصّراف الذي ترجمها نثرا . 
ان صراحته في تناول الخمرة هي التي وجهت الانظار الى عمر الخيام في كل انحزاء    

ل مجتمعزات محافظزه العالم، ذل  ان الانسزان حينمزا يحزود عزن الطريز ، يصزبح وفزي ظز
ومتمنة، شاذا ، وهزذا الشزذوذ هزو الزذي يزدفع الاخزين الزى متابعتزه، كزل مزن الااويزة التزي 
يتمن بها، وهكذا وجدتْ رباعيات الخيام هذا الحشد الهائل من الورّاء وهذا الحشد الكبيزر 
مززن المتززرجمين فززي جميززع اللغززات، بعززد أن وجززدوا فززي الرباعيززات مززايطرد او ينسزز  مززع 

 اتهم في الخرو  على كل ماهو غير مألوف بين الناس جميعا . نفسي
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